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الھجرة. - تفسیر آیات من سورة الأنعام    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الھجرة. -تفسیر آیات من سورة الأنعام  - ٠٠٩٥الخطبة : 

٣٠-٠٨-١٩٨٥  

  الخطبة الأولى :

الحمد � ثمّ الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كناّ لِنَھْتدَِيَ لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ، ولا 

لا إلھ إلا الله وحده لا شریك اعتصامي ، ولا توكّلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ، وأشھد أن 

بھ وكفر ، وأشھد أنّ سیدّنا محمّدًا صلى الله علیھ وسلمّ رسول  ، إقرارًا برُبوبیَّتھ ، وإرغامًا لمن جحدلھ

  الله سیدّ الخلق والبشر ما اتَّصَلتَ عین بنظر ، وما سمعت أذنٌ بِخَبر .

اللَّھمّ صلّ وسلمّ وبارك على سیدّنا محمّد ، وعلى آلھ وأصحابھ ، وعلى ذریتّھ ومن والاه ومن تبعھ إلى 

نا فإنكّ بنا راحِم ولا تعذّبنا فإنكّ علینا قادر ، والْطُف بنا فیما جرَتْ بھ المقادیر ، یوم الدّین ، اللَّھمّ ارْحم

إنَّك على كلّ شيءٍ قدیر ، اللھمّ علِّمنا ما ینفعنا ، وانْفعنا بما علَّمتنا ، وزِدنا علمًا ، وأرِنا الحقّ حقاً 

ن یستمعون القوَْل فیتَّبعِون أحْسَنھَُ ، وارزقنا اتبِّاعھ ، وأرِنا الباطل باطلا وارزقنا اجْتنِابھ ،  واجْعلنا مِمَّ

  وأدْخِلنا برَِحمتكَِ في عبادك الصالحین .

  فقد كذبوا بالحق لما جاءھم ...

  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ من آیات سورة الأنعام ، قولھ تعالى :

كُمْ وَ  ُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَفيِ الأْرَْضِ یعَْلمَُ سِرَّ جَھْرَكُمْ وَیعَْلمَُ مَا تكَْسِبوُنَ * وَمَا تأَتِْیھِمْ مِنْ آیَةٍَ مِنْ ﴿ وَھُوَ �َّ

ا جَاءَھُمْ فسََوْفَ یأَتِْیھِمْ أنَْ  باَءُ مَا كَانوُا بھِِ آیَاَتِ رَبِّھِمْ إِلاَّ كَانوُا عَنْھَا مُعْرِضِینَ * فَقدَْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لَمَّ

  یسَْتھَْزِئوُنَ﴾

  ]٥- ٣الآیات:[ سورة الأنعام 

  وقفت عند المقطع الأخیر من ھذه الآیة ، قال تعالى :

ا جَاءَھُمْ﴾   ﴿فَقدَْ كَذَّبوُا باِلْحَقِّ لَمَّ

  ]٥[ سورة الأنعام الآیة:

جاءھم الحق ، بینّ لھم القرآن الكریم أنَّ الربا حرام ، وأنَّ أكل مال الناس بالباطل حرام ، وأنّ إطلاق 

الخمر حرام ، فھذا الذي یستھزئ بآیات الله ، ویستخفّ بھا ، ولا یقُیم لھا وزناً البصر حرام ، وأنّ شرْب 
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ا نھُِي ، لا یأتمر بما أمُِر ، ھذا ماذا  لا یعبأ بھا ، لا یصدّقھا ، لا یأخذ منھا موقفاً عملی�ا ، لا ینتھي عمَّ

  سیكون مصیرهُ ؟ ربنّا سبحانھ وتعالى قال :

  اءُ مَا كَانوُا بھِِ یسَْتھَْزِئوُنَ﴾﴿فسََوْفَ یأَتْیِھِمْ أنَْبَ 

  ]٥[ سورة الأنعام الآیة:

ر  ما ھي أنباء ؟ التي كانوا یستھزؤون بھا إذا أكل الربا ولم یعبأ بالنتائج فسوف تأتیھ النتائج ، فسوف یدَُمَّ

تلْف مالھ كلھّ ، وإن أطلق لبصره العنان فسوف یعتدي الناس على عرضھ ، إذا أكل مالاً حرامًا فسوف یُ 

مالھ ، ھذه المصائب الكبرى التي تقع للناس یظنھّا بعض الناس سوء حظّ ، ولكنّ الحظّ في الإسلام لا 

ل على معصیة ارتكبوھا ، قال تعالى :   وُجود لھ ؛ إنھّا عقابٌ معجَّ

  ﴿فسََوْفَ یأَتْیِھِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بھِِ یسَْتھَْزِئوُنَ﴾

  ]٥[ سورة الأنعام الآیة:

الذي أباح في علاقاتھ الاجتماعیةّ الاختلاط ، سوف تنصرف عنھ زوجتھ ، وسوف یكتشف أنھّا  ھذا

ن لا یحلّ لھم أن یروا زوجتھ ، ھذا الذي یسمح للأجنبي أن  خانتھُْ ، ھذا الذي سمح لفلان ، وفلان مِمَّ

د یفعل العاصي المنكر یرى زوجتھ سوف یدفع الثَّمَن باھظًا بعد حین ، أما كلمة فسوف ھي للاستقبال ، ق

ویظنّ أنّ شیئاً لم یحصل لھ ، ھا ھو ذا قد فعل المعصیةَ ولم یحدث شیئاً ، ربنّا قال : فسوف ! ھذه 

سوف للمستقبل ، والفرق بین السین وسوف أنّ السین للمستقبل ، وقد تكون سوف للمستقبل البعید ، قد 

أكلھ الحرام وعلى المعاصي التي یقترفھا ، وھو یمضي سنةٌ وسنتان وسنین على ارتكابھ المنكر ، وعلى 

  یزداد قوّة ونشاطًا وغنىً ، وشأناً ومكانةً ،

  ﴿فسََوْفَ یأَتْیِھِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بھِِ یسَْتھَْزِئوُنَ﴾

  ]٥[ سورة الأنعام الآیة:

  وعود الله حق ...

فیا أیھا الإخوة المؤمنون ؛ كلام الله سبحانھ وتعالى حقّ لا مریة فیھ ، ووعْد الله سبحانھ وتعالى حقّ لا 

مریة فیھ ، ووعید الله سبحانھ وتعالى حقّ لا مریة ، قد وعد الله المرابي بِحَربٍ من الله ورسولھ ، إن 

  قریباً وإن بعیدًا ، قال تعالى :

  باَءُ مَا كَانوُا بھِِ یسَْتھَْزِئوُنَ﴾﴿فسََوْفَ یأَتْیِھِمْ أنَْ 

  ]٥[ سورة الأنعام الآیة:

  وھذا الذي لا یقیم وزناً لأوامر الله في علاقاتھ مع النساء ، لیس في حیاتھ حرام أو حلال ، قال تعالى :
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  ﴿فسََوْفَ یأَتْیِھِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بھِِ یسَْتھَْزِئوُنَ﴾

  ]٥[ سورة الأنعام الآیة:

وذ با� أیھا الإخوة من أن نقترف معصیةَ ، وأن نظنّ أنَّھ بعد اقترافنا المعصیة لم نفْعل شیئا !! والدلیل نع

لم یحصل لنا شيء ! ھذا الذي لا یبالي بوَِعید الله یستھزئ بوَِعید الله ، فسوف یأتیھ أنباء ما كان بھ 

  یستھزئ .

  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ قال تعالى :

  كِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ وَلأَمََةٌ مُؤْمِنةٌَ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبَتكُْمْ﴾﴿وَلاَ تنَْ 

  ]٢٢١[ سورة البقرة الآیة:

ھذه حقیقة ذكرھا الله في القرآن الكریم ، من أخذھا مأخذًا جِدِی�ا ، وفي زواجھ آثر ھذه الآیة ؛ آثرَ ذات 

ین فھو السعید ، م ج المرأة لمالھا أفقره الله ، ومن تزوّج الدِّ جَ المرأة لجمالھا أذلَّھ الله ، ومن تزوَّ ن تزوَّ

ین تربتَ یداك ، ربنّا سبحانھ وتعالى یقول :   المرأة لحسبھا زاده الله دناءةً ، فعلیك بذِات الدِّ

  رٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبَتكُْمْ﴾﴿وَلاَ تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ وَلأَمََةٌ مُؤْمِنةٌَ خَیْ 

  ]٢٢١[ سورة البقرة الآیة:

ھذه آیة في كتاب الله من أخذھا مأخذاً جِدِی�ا ، وانطلق منھا في بحثھ عن زوجة سعد في الدنیا والآخرة ، 

ومن لم یأخذ بھا فسوف یأتیھ أنباء ما كانوا بھ یستھزؤون ، سوف یؤثر الجمال على ما سواه وعلى 

  الدّین ، وسوف یدفع الثمّن باھضًا ، وسوف یقول : أنا أشقى الأزواج في الدنیا ، قال تعالى :

  ﴿فسََوْفَ یأَتْیِھِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بھِِ یسَْتھَْزِئوُنَ﴾

  ]٥[ سورة الأنعام الآیة:

لي ، أن تكذبّ ، وأن لا تقیم إما أن تصدّق ما جاء في كتاب الله فتَسَْعدََ في الدنیا والآخرة ، وإما أن لا تبا

  وزناً لھذه الآیة فتدفعُ ثمناً عاجلاً وآجلاً ، في الدنیا وفي الآخرة ، قولھ تعالى :

  ﴿فسََوْفَ یأَتْیِھِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بھِِ یسَْتھَْزِئوُنَ﴾

  ]٥[ سورة الأنعام الآیة:

لكلّ سیئّة عِقاباً تستطیع أن تلخّص مآسي الناس  أي أنَّ كلّ معصیةٍَ لھا جزاءٌ في الدنیا وفي الآخرة ، إنَّ 

، ذلك طلب العلم فرضٌ على كلّ مسلمكلھّا ، بأنَّ كلّ مأساةٍ وراءھا معصیةَ وكلّ معصیة وراءھا جھل ، ل

طلب الفقھ حتمٌْ واجب ، كلّ الناس ھلكى إلا العالمون ، كُن عالما ، أو متعلِّمًا ، أو مستمعاً ، أو محب�ا ، 

كن الخامس ، كلّ مأساة كبیرة أو صغیرة ، في المال أو في النفس أو في العِرض ، كلّ مأساة ولا ت

كَ الأكبر ھو الجھل ، أعدى أعداء  وراءھا معصیةَ � عز وجل ، وكلّ معصیة وراءھا جھل ، فعدوُّ
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  الإنسان ھو الجھل بشَِرع الله .

  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ ربنّا سبحانھ وتعالى یقول :

  قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِینَ﴾﴿

  ]٦٩[ سورة النمل الآیة:

ا عدا كلمة واحدة ، قال تعالى :   آیة أخرى مطابقة لھذه الآیة تطابقاً تام�

بِینَ    ﴾﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ

  ]١١[ سورة الأنعام الآیة:

قال علماء اللغّة الفاء وثمّ حرفا عطف ، كلاھما یفید الترتیب ، دخل فلان ففلاُن ، دخل فلان ثمّ فلان ، 

لكنّ الفرق بین الفاء وثمّ أنّ الفاء تفید الترتیب على التعقیب ، وثمّ تفید الترتیب على التراخي ، وفي 

  القرآن الكریم آیتان ؛ الأولى :

  ﴿قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِینَ﴾

  ]٦٩[ سورة النمل الآیة:

  والثانیة :

بِینَ ﴾   ﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ

  ]١١[ سورة الأنعام الآیة:

یعني قد یحلف المرء یمیناً غموسًا أمام القاضي ولا یغُادر باب المحكمة إلا ویقع على الأرض مشلولاً ، 

  ھذه الحادثة توافق قولھ تعالى :

  ﴿قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُجْرِمِینَ﴾

  ]٦٩[ سورة النمل الآیة:

ویعیش سنةً وسنتین وأربعة  ا غموسًا ویأكل مال أخیھ زورًا وبھتاناً ،وقد یحلف ھذا الإنسان یمینً 

  ، وبعدھا تأتیھ الضربة القاضیة ، ھذه الحالة تنطبق علیھا ھذه الآیة :سنوات

بِینَ ﴾   ﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ

  ]١١[ سورة الأنعام الآیة:

للترتیب على التعقیب ، والثانیة للترتیب على التراخي ، فلا تغترّ أیھا الإنسان بِحِلم الله ، إذا كنتَ  الأولى

ة وغِنىً ، وأنت تعصي الله عز وجل فاحْذرهُ لأنّ ھذه الآیة تنطبق على من یفعل ھذا ،   تزداد قوَّ

بِینَ ﴾﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبَِ    ةُ الْمُكَذِّ

  ]١١[ سورة الأنعام الآیة:
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  آیة أخرى من سورة الأنعام ، وھي قولھ تعالى :

  ﴿وَھُمْ ینَْھَوْنَ عَنْھُ وَیَنْأوَْنَ عَنْھُ﴾

  ]٢٦[ سورة الأنعام الآیة:

ینھون عن كتاب الله ، ویبتعدون عنھ ؛ عن أحكامھ وأوامره وعن نواھیھ ، ویدعون الناس أن یبتعدوا 

  وعن أوامره ونواھیھ ، والله سبحانھ وتعالى یقول : عنھ

  ﴿وَإنِْ یھُْلِكُونَ إلاَِّ أنَْفسَُھُمْ وَمَا یشَْعرُُونَ﴾

  ]٢٦[ سورة الأنعام الآیة:

  إنَّھم بھذا یھلكون أنفسھم حیاة المرء بمَِعرفتھ � عز وجل ، وموتھ بِجَھلھ � عز وجل .

  عونالفرق بین الذین یسمعون والذین لا یسم

  لذلك قال تعالى :

﴾ُ   ﴿إِنَّمَا یسَْتجَِیبُ الَّذِینَ یسَْمَعوُنَ وَالْمَوْتىَ یَبْعثَھُُمُ �َّ

  ]٣٦[ سورة الأنعام الآیة:

  من ھم الذین یسمعون ؟ ھم الذین یستجیبون � تعالى ، قال تعالى :

  ﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ﴾

  ]٣٠[ سورة النور الآیة:

یغضّوا بصرھم ، ویمحق الله الربا ؛ ترك الربا ، وأحل اللهّ البیع ؛ یبیع ویشتري ، كلمّا بلغھ آیة عن الله 

  عز وجل فیھا أمْر ، وفیھا نھي یستجیب � ، قال تعالى :

سُولِ إذَِا دَعَ  ِ وَلِلرَّ   اكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ﴾﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ]٢٤[ سورة الأنفال الآیة:

فإن لم یستجب فا� سبحانھ وتعالى وصفھ بأنھّ میتّ ، إنما یستجیب الذین یسمعون ، وكان ینبغي أن یقُال 

  والذین لا یسمعون یبعثھم الله ، قال تعالى

  ﴿إِنَّمَا یسَْتجَِیبُ الَّذِینَ یسَْمَعوُنَ﴾

  ]٣٦[ سورة الأنعام الآیة:

  بالمقابل والذین لا یسمعون یبعثھم الله ، ماذا قال تعالى :

﴾ ُ   ﴿إِنَّمَا یسَْتجَِیبُ الَّذِینَ یسَْمَعوُنَ وَالْمَوْتىَ یَبْعثَھُُمُ �َّ

  ]٣٦[ سورة الأنعام الآیة:
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ین لا ماذا یقُابل الذین یسمعون ؟ الذین لا یسمعون ، ماذا حلّ محلّ ھذه الكلمة ؟ كلمة الموتى ، فالذ

  یسمعون یساوون الموتى ، قال الشاعر :

  لیس من مات فاستراح بمَِیتّ إنَّما المیتّ میتّ الأحیاء

ھذا الذي یسمع الحق ولا یستجیب لھ ، یأتیھ الحق واضحًا كالشمس ولا یستجیب لھ ، ھو عند الله میتّ ، 

  لذلك قال الله تعالى :

  نَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ﴾﴿أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُو

  ]٢١[ سورة النحل الآیة:

وھم في أوْج حیاتھم ، وأوْج نشاطھم ، وقوَتھم ، وجبروتھم ؛ أموات غیر أحیاء ، وفي آیة أخرى قال 

  تعالى :

  ﴿وَمَا أنَْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقبُوُرِ﴾

  ]٢٢[ سورة فاطر الآیة:

  ثة ، قال تعالى :ھؤلاء المقبورون في شھواتھم ، وفي آیة ثال

  ﴿كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾

  ]٤[ سورة المنافقون الآیة:

  وفي آیة رابعة قال تعالى :

  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً﴾

  ]٤٤[ سورة الفرقان الآیة:

  وفي آیة خامسة :

  ﴿كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ﴾

  ]٥٠[ سورة المدثر الآیة:

یسعى لیلاً ونھارًا ، لا یعي على شيء كأنھّم خشب مسندّة ، منْغمسون في شھواتھم إن ھم كالأنعام بل 

أضلّ سبیلاً ، لا حیاة في قلوبھم ، والموتى یبعثھم الله ، الله سبحانھ وتعالى وصف الكفار بالموتى تارةً ، 

ة رابعة ، وبالخشب المسنَّدة وبالخشب المسندّة تارةً أخرى ، وبالأن عام مرّة ثالثة ، وبالحُمُر المستنفرة مرَّ

ة خامسة ، ھؤلاء ھم ، قال تعالى :   مرَّ

﴾ُ   ﴿إِنَّمَا یسَْتجَِیبُ الَّذِینَ یسَْمَعوُنَ وَالْمَوْتىَ یَبْعثَھُُمُ �َّ

  ]٣٦[ سورة الأنعام الآیة:
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  یوم القیامة لِیحُاسبھم على شھواتھم .

لإخوة الأكارم ؛ إذا سمعْت الحق فكُن حی�ا ، أيْ اسْتجب لھ ، وإن لم تسْتجب لھ فھذه علامة یا أیھا ا

الموت ، الطبیب إذا شعر أنَّ ھذا الذي أمامھ میتّ كیف یتأكَّد من موتھ ؟ للموت علامات ؛ یقیس نبضھ ، 

ء علیھا بخار الماء معنى فإذا كان سماع النبّض صفرًا بقي علامة ثانیة یضع مرآةً على فمھِ ، فإذا جا

ذلك ھناك تنفسّ خفیف جد�ا ، فإذا بقیتَ المرآة لامعةً یضعُ ضوءًا شدیدًا في حدقة عینھ ، فإذا اسْتجابتَ 

القزحیةّ وضاقتَ فھناك حیاة ، إذا كان النبّض صفرًا ، والتَّنفسّ معدوما ، واستجابة القزحیةّ معدومة 

مَ الله أجركم ، وھذه علامة موت الجسد أما علامة موت القلب فھذه علامات الموت ، عندھا یقول عظَّ 

أنَّك إذا أسْمعتھ الحق لا یستجیب ؛ میتٌِّ ، علامة موت النفس أنھّا إذا سمعت الحق لا تبالي ، تقول : ھذا 

  أساطیر الأوّلین ، ھذا كلامٌ سمعناه سابقاً ، قال تعالى :

نْیَا وَمَا نحَْنُ بمَِبْعوُثِینَ﴾﴿وَقاَلوُا إنِْ ھِيَ إلاَِّ حَیاَتنُاَ ا   لدُّ

  ]٢٩[ سورة الأنعام الآیة:

لیس إلا ھذه الدنیا ، ھي الجنة أو النار ، إن كنتَ غنی�ا فأنت في جنةّ وإن كنت فقیرًا فأنت في النار ، قال 

  تعالى

  ﴿وَمَا یھُْلِكُناَ إِلاَّ الدَّھْرُ﴾

  ]٢٤[ سورة الجاثیة الآیة:

  ل تعالى :ھذا الذي یقول كما قا

نْیَا وَمَا نحَْنُ بمَِبْعوُثِینَ﴾   ﴿وَقاَلوُا إنِْ ھِيَ إلاَِّ حَیاَتنُاَ الدُّ

  ]٢٩[ سورة الأنعام الآیة:

  علامة موت القلب .

فیا أیھا الإخوة المؤمنون ؛ سماع الحق مسؤولیةّ ، عند بعض الناس یوم الجمعة یغتسل ویأتي إلى 

، عنا بھا ، ویذھب إلى البیت ھو ھوھ ، ویقول الخطبة جیدّة واسْتمتالمسجد ، ویتعطّر ، ویلبسُ أحسن ثیاب

ومعاصیھ ھي ھي ، ومخالفاتھ ھي ھي ، ودخلھُ ھو ھو ، علامة الموت ، إن حضرتَ خطبةً ، أو 

حضرْت مجلس علم ، وسمعت قول الله تعالى ینھى عن شيء أو یأمر بشيء ، ولم تستجب فھذه علامة 

  إن كانت میتّة فاسمع وصف الله لھا ؛ أموات غیر أحیاء ، قال تعالى :الموت ، النفس میتّة ، ف

  ﴿وَمَا أنَْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقبُوُرِ﴾

  ]٢٢[ سورة فاطر الآیة:

  وقال تعالى :
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  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً﴾

  ]٤٤[ سورة الفرقان الآیة:

  منغمسون في شھواتھم قال تعالى :

  ﴿كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾

  ]٤[ سورة المنافقون الآیة:

  لا یسمعون ولا یعقلون ، قال تعالى :

  ﴿كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ﴾

  ]٥٠[ سورة المدثر الآیة:

  یعملون لیل نھار فإذا جاء أجلھم وجدوا ما في أیدیھم صفرًا .

  لمؤمنون ؛ آیات بلیغات من سورة الأنعام ، قال تعالى :أیھا الإخوة ا

  ﴿فسََوْفَ یأَتْیِھِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بھِِ یسَْتھَْزِئوُنَ﴾

  ]٥[ سورة الأنعام الآیة:

مْھ ، لم تخف من مخالفتھ فسوف یأ تیھم أنباء ما كانوا بھ أيّ أمرٍ إلھي لم تقِم لھ قیمة ، لم تعظِّ

  ، قال تعالى :یستھزؤون

بِینَ﴾   ﴿قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذِّ

  ]١١[ سورة الأنعام الآیة:

ة وغنىً ، سیأتیھ یوم لا ریب فیھ ، والآیة الثالثةلا تغترّ بالذي یعصي الله ویزدا   د قوَّ

ُ ثمَُّ إلِیَْھِ یرُْجَعوُنَ﴾   ﴿إِنَّمَا یسَْتجَِیبُ الَّذِینَ یسَْمَعوُنَ وَالْمَوْتىَ یَبْعثَھُُمُ �َّ

  ]٣٦[ سورة الأنعام الآیة:

  لیحُاسبھم على أعمالھم ، والله سبحانھ وتعالى أیضًا قال :

نْیَا وَمَا نحَْنُ بمَِبْعوُثِینَ﴾ ﴿وَقاَلوُا إنِْ    ھِيَ إلاَِّ حَیاَتنُاَ الدُّ

  ]٢٩[ سورة الأنعام الآیة:

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ آیة واحدة إذا طبَّقتھا وتدبَّرتھا وعقلتھا خیر لك من أن تقرأ القرآن كلھّ قراءة 

  ھ تعالى :ھذْرمةٍ لا تعي فیھا على خیر ، آیة واحدة ، مرّة قرأتُ آیةً وھي قول

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]١[ سورة النساء الآیة:
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شعرتُ أنَّ ھذه الآیة تكفي الإنسان طوال حیاتھ ، إذا كنت تحت مراقبة بشر كیف تكون ؟ مراقبة إنسان 

لتقي ؟ إذا دونك بكَِثیر ، یراقبك یتُابعُ حدیثك وحركاتك ، أین تذھب ؟ أین تأتي ؟ متى تعود ؟ ومع من ت

ف ، فكیف إذا تیقَّنْتَ أنَّك تحت رقابة الله دائمًا  شعرت أنَّك تحت مراقبة إنسان دونك بكَِثیر كیف تتصرَّ

  وأبدًا ، قال تعالى :

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]١[ سورة النساء الآیة:

كیف لا تنصحھم ؟ كیف توقعُ كیف تغشّ المسلمین ؟ كیف تنقصھم حقھّم ؟ كیف تبخسھم أموالھم ؟ 

؟ كیف تفرّق بینھم ؟ كیف تأخذ ما لیس لك ؟ كیف تستطیل على حقّ غیرك ؟ آیة واحدة ، رسول بینھم

  الله صلى الله علیھ وسلمّ جاءه أعرابي قال لھ : یا رسول الله! عظني وأوجز، قال:

  إذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع، وإیاك وما یعتذر منھ! واجمع الیأس مما في أیدي الناس ))(( 

  [أخرجھ المتقي الھندي ]

  فقال الأعرابي كفیت .

وھذه السورة تكفي الإنسان طوال حیاتھ ، والله الذي لا إلھ إلا ھو لو لم یكن في كتاب الله إلا ھذه السورة 

  لكفت الإنسان طوال حیاتھ .

  فقال علیھ الصلاة والسلام :

  (( فقھَُ الرجل ))

لم یقل فقِھَ ، فمعنى فقِھَ أي عرف الحكم ، وإنمّا قال : فقھُ أي صار فقیھا من سورة واحدة ، فما بال 

المسلمین الیوم یقرؤون كتاب الله من دفتّھ إلى الأخرى ، وكلّ رمضان مرّة على الحد الأدنى ، وفي 

  وھم یأكلون مالاً حرامًا ، ویعتدون ، ویأثمون ویعصون ، فقھُ الرجل ؛ آیة واحدة .العام مرّة أو مرّتین 

وحرامھ ، وقفوا عند أمره  أیھا الإخوة المؤمنون ، إذا قرأتم القرآن تدبرّوا آیاتھ ، وقفوا عند حلالھ

یر ، كلام یتعلقّ ، وخذوا الآیة مأخذ الجدّ ، لا تقرؤوا كما یقرأ عامّة الناس تبرّكًا ، كلام خطونھْیھ

بحیاتكم وسعادتكم ورزقكم ، وعلاقاتكم الزوجیةّ ، وعلاقاتكم مع الناس ، ومستقبل حیاتكم ، وآخرتكم ، 

كلامٌ كلھّ قوانین مطبقّة شئتم أم أبیْتم ، فإن خالفتم آیاتھ دفعتم الثَّمَن ، وإن طبقّتموھا أخذتم النتیجة ، ھكذا 

  تدبَّرھا طبِّقھا تسْعد بھا في دنیاك وآخرتك . یقُرأ القرآن ، آیة واحدة اقِْرأھا

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزِنوا أعمالكم قبل أن توزَنَ علیكم ، واعلموا أنّ 

ملك الموت قد تخطَّانا إلى غیرنا وسیتخطَّى غیرنا إلینا ، فلْنتَّخِذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل لما 

  موت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنَّى على الله الأماني .بعد ال
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  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة :

الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على سیدّنا محمّد الصادق الوعد الأمین ، اللَّھمّ صلّ 

  یم .وسلِّم وبارك على سیدّنا محمد صاحب الخُلق العظ

  الھجرة .

تْ قبل أیام رأس السنة الھجریةّ وعادة الخطباء أن یتَّخِذوا ھذه المناسبة  أیھا الإخوة المؤمنون ؛ مرَّ

  موضوعًا لِخُطبھِم ، وأردْت أنا في ھذه الخطبة الثانیة أن أتحدَّث كلامًا موجزًا .

ھ مفتوح بین كلّ مدینتین یشُبھان مكَّة الھجرة بین مكَّة والمدینة بعد فتحْ مكَّة أغُْلق باب الھجرة ، لكنَّ 

  والمدینة ،

  معنى الھجرة :

الھجرة أیھّا الإخوة المؤمنون ؛ لیْسَت انتقال إنسانٍ من مكان إلى آخر ، ولكنھّ موقف مبنيّ على إیمان ، 

مبني على معرفة ، ومبني على وعي من ھدفھ من الحیاة ، ھدفھ الأوّل معرفة الله سبحانھ وتعالى ، 

إقامة شرعھ ، فحیثما ضاق بھ الأمر على أن یقیم أمر الله ینبغي أن یھاجر إلى مكان یقیم فیھ أمر الله ، و

  ھذا مبدأ الھجرة ، لكنّ النبي علیھ الصلاة والسلام قال فیما یرویھ عن ربھّ :

  (( عبادة في الھرج والفتنة كھجرة إلي ))

  [ أخرجھ الطبراني ]

، القابض فیھ على دینھ كالقابض على الجمْر ، إذا كنت في مثل ھذا یعني إذا كنت في زمانٍ صعب 

، الكاذب ، یؤتمَن الخائن ق ویصدّقالزمان ، یوم یأُمر بالمنكر ، وینُھى عن المعروف ، یوم یكُذَّب الصاد

نُ الأمین ، إذا كنت في زمان یكون المطر قیضًا ، والولد غیضًا ، ویفیض اللئّام فیَضًا ، ویغ یضُ ویخوَّ

الكرام غیضًا وإذا كنت في زمانٍ یبرّ فیھ الرجل صدیقھ ، ویعقُّ والدیھ ، إذا كنت في زمانٍ صعْب 

شحَّت فیھ السماء ، وضاقت المكاسب ، وارتفعت النفقات ، إذا كنت في آخر الزمان ، وعبدْت الله عبادةً 

  خالصة ، فأنت مھاجر إلى الله ورسولھ .

  ھجرة إلي ))(( عبادة في الھرج والفتنة ك

  [ أخرجھ الطبراني ]

  عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :



11 

الھجرة. - تفسیر آیات من سورة الأنعام    

((متى ألقى أصحابي؟ متى ألقى أحبابي، فقال بعض الصحابة: أو لیس نحن أحباؤك؟ قال: أنتم 

  أصحابي، ولكن أحبابي قوم لم یروني وآمنوا بي أنا إلیھم بالأشواق))

  [ رواه أبو الشیخ]

  الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : عن ثوبان رضي

((یوشك الأمم أن تداعى علیكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتھا" فقال قائل: ومن قلِةٍّ نحن یومئذٍ؟ قال: 

كغثاء السیل، ولینزعنَّ ّ� من صدور  -ما یحملھ السیل من وسخ  -"بل أنتم یومئذٍ كثیرٌ، ولكنكم غثاءٌ 

ل: یا رسول ّ�، وما الوھن؟ قال: "حبُّ عدوكم المھابة منكم، ولیقذفنَّ ّ� في قلوبكم الوھن" فقال قائ

  الدنیا وكراھیة الموت))

  [أخرجھ أبو داود]

  وفي حدیث آخر یقول علیھ الصلاة والسلام :

  (( المھاجر من ھجر السوء والمسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده ))

  [ رواه ابن عساكر ]

 مخْلصًا لعبادتك في زمن الفتن فأنت مھاجر ، ولو أغُلق باب الھجرة بین مكّة والمدینة ، إذا عبدْت الله

وإذا ھجرْت ما نھى الله عنھ ، وما نھى عنھ رسولھ فأنت مھاجر ، إذًا باب الھجرة مفتوح على 

مِصْراعَیھ ، كلّ من استقام على أمر الله فھو مھاجر ، وكلّ من قبض على دینھ وكأنَّھ یقبض على الجمر 

ین تطبیقاً صحیحًا فشعرََ أنَّھ غریب ، غریب عن فھو مھاجر ، وكلّ من أتى في آ خر الزمان فطبَّق الدِّ

ون ، یختلطون ، ویأكلون مالاً حرامًا ،  ین ، ویصومون ، ویحجُّ الناس كلھّم ، وكلھّم یخالفون أحكام الدِّ

علیھ  یطلقون بصرھم في الحرام ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قال : إنَّ رسولَ الله صلى الله

  وسلم قال :

  ((إن الإسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا كما بدأ، فطوبى للغرباء))

  [أخرجھ الترمذي]

  الدعاء :

اللھمّ اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیْت ، وتولَّنا فیمن تولیّْت ، وبارك اللھّم لنا فیما أعْطیت ، وقنا 

، من والیْت ، ولا یعزّ من عادَیْتى علیك ، إنَّھ لا یذلّ واصْرف عنَّا شرّ ما قضَیْت فإنَّك تقضي ولا یقُض

تباركْت ربنّا وتعالیْت ، ولك الحمد على ما قضیْت نستغفرك اللھمّ ونتوب إلیك ، اللھمّ ھب لنا عملاً 

صالحًا یقرّبنا إلیك ، اللھمّ أعطنا ولا تحرمنا ، وأكرمنا ولا تھناّ ، وآثرنا ولا تؤثر علینا ، وأرضنا 

عنَّا ، وأصْلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصْلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصْلح لنا  وارضَ 
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آخرتنا التي إلیھا مردُّنا ، واجْعل الحیاة زادًا لنا من كلّ خیر ، واجعل الموت راحةً لنا من كلّ شرّ ، 

عن معصیتك ، وبفضلك عمَّن سواك ،  مولانا ربّ العالمین ، اللھمّ اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك

اللھمّ لا تؤمنَّا مكرك ، ولا تھتكِ عنَّا سترَك ، ولا تنسنا ذكرك ، یا رب العالمین ، اللھمّ إنَّا نعوذ بك من 

عُضال الداء ومن شماتة العداء ، ومن السَّلْب بعد العطاء ، یا أكرم الأكرمین ، نعوذ بك من الخوف إلا 

ین وانصر  منك ، ومن الذلّ إلا لك ، ومن الفقر إلا إلیك ، اللھمّ بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحقّ والدِّ

ى ما تشاء قدیر ، وبالإجابة الإسلام وأعزّ المسلمین ، وخُذ بیدَِ وُلاتھم إلى ما تحبّ وترضى إنَّھ عل

  .جدیر

 


